
يس أودان.. فــــرنسي وهــــب حيــــاته مــــور
نصرة لاستقلال الجزائر

, مارس  | كتبه عائد عميرة

رفض العديد من الفرنسيين جرائم بلادهم البشعة والمنافية للإنسانية في حق شعوب الدول المحتلة،
ية إلى جانب تلك الشعوب المنتهك كرامتها، مضحين بحياتهم من ووقفوا في وجه دولتهم الاستعمار

أجل القضايا العادلة.

مــوريس أودان أحــد هــؤلاء الفرنســيين الذين نــاضلوا ضــد الاســتعمار الفرنسي وانضــم إلى صــفوف
يــة الــتي قــادت المقاومــة ضــد الاحتلال، وضحــى بحيــاته لأجــل القضيــة يــر الــوطني الجزائر جبهــة التحر

الجزائرية.

ير الجديد لنون بوست ضمن ملف “فرنسيون ضد الاستعمار“، سنتطرق لحياة هذا في هذا التقر
الأستاذ الفرنسي الذي أصبح رمزًا عالميًا لضحايا التعذيب خلال الثورة الجزائرية.
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ية نشأة عسكر
في الـ من فبراير/شباط ، ازدان فراش عائلة لويس أودان (-)، بمولود جديد
اختار له اسم “موريس أودان“، مولود سيكون له شأن كبير في المستقبل، وسيبقى اسمه محفورًا في

ية. مخيلة أحرار العالم المناهضين للقوى الاستعمار

في وقت مولد موريس، كان والده – الذي ينتمي إلى أسرة متواضعة في ليون الفرنسية – يرأس لواء
الدرك في المحمية الفرنسية بمدينة باجة غرب تونس، ليتم إرسال لويس أودان فيما بعد إلى فرنسا

كثر من قرن. الكبرى، ثم لاحقًا إلى الجزائر التي كانت تستعمرها بلاده منذ أ

في أثناء وجوده بالجزائر تأثر الشاب الفرنسي موريس أودان تأثرا بالغا بثورة
الجزائر وتضحيات شعبها في سبيل استقلال بلاده

، كون والده يعمل في الجيش الفرنسي، انضم موريس أودان باكرا إلى جيش بلاده، وفي سنة
يغــة الواقعــة في محافظــة التحــق أودان بالســنة الخامســة مــن المدرســة العســكرية الإعداديــة بحمــام ر

عين الدفلى غرب العاصمة الجزائر.

عــام ، تــم قبــوله في مدرســة أوتــون ســون ولــوار التابعــة لــوزارة الــدفاع الفرنســية، درس هنــاك
سنتين حتى ، إلا أنه قرر التخلي عن عمله كضابط في الجيش الفرنسي وقرر العودة إلى الجزائر

العاصمة لدراسة الرياضيات في معهد غوتييه.

تابع دراسته الجامعية في جامعة الجزائر، وفي شهر يونيو/حزيران  حصل موريس أودان على
الإجازة الجامعية في الرياضيات، ليتم تعيينه بعد ذلك في منصب مساعد أستاذ، وهو المنصب الذي

عمله فيه لمدة سنة واحدة فقط.

ية التأثر بالثورة الجزائر
في أثناء وجوده بالجزائر وتدريسه في جامعتها، تأثر الشاب الفرنسي موريس أودان تأثرًا بالغًا بثورة
الجـزائر وتضحيـات شعبهـا في سبيـل اسـتقلال بلاده وخـروج المسـتعمر الفـرنسي الـذي طـال أمـد بقـائه

فوق هذه الأرض الطيب أهلها.

كان موريس أودان يظن أن بلاده فرنسا رمزًا للحرية والمساواة والعدالة وهي الحافظ لهذه المبادئ
يـف والسـاهرة علـى نشرهـا بين الأمـم، لكنـه عـاين عكـس ذلـك، واكتشـف في أثنـاء وجـوده بـالجزائر ز

هذه الادعاءات الفرنسية.
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عـــاين أودان همجيـــة الاحتلال الفرنسي وجرائمـــه البشعـــة في حـــق الجـــزائريين المطـــالبين باســـتقلال
بلادهم، وكان شاهد عيان على العديد من الجرائم المنافية للإنسانية هناك، ما جعله يعيد التفكير في
جيـــش بلاده ومـــوقفه منـــه، ليخلـــص في النهايـــة إلى ضرورة محـــاربته ومساعـــدة الجـــزائريين لنيـــل

حقوقهم المنهوبة قسرًا.

انضم موريس أودان إلى الحزب الشيوعي الجزائري سنة ، إلى جانب العديد من الأوروبيين،
هناك التقى رفيقة دربه جوزيت ليقررا الزواج، وكان كلاهما قد انضم للحزب الشيوعي الجزائري عام
، بعد أن كانا عضوين في خلية “لانجفين” التابعة لاتحاد طلاب الشيوعيين الجزائريين، خلال

الدراسة الجامعية.

كــان أودان كثــير الــتردد علــى رابطــة الطلاب المســلمين، هنــاك ازداد حبــه للجــزائريين، وإيمــانه بعدالــة
القضية الجزائرية وحق الشعب في تقرير مصيره دون وصاية من أحد، فبالنسبة له أصبح استقلال

الجزائر أمرًا مسلمًا لا رجوع فيه.

مناهضة الاستعمار الفرنسي
أصـبح مـوريس أودان جـزءًا مـن الأقليـة الفرنسـية المناهضـة للاسـتعمار في الجـزائر، فقـد نـاهض الفكـر
الاستعماري وعمليات الجيش المحتل في الجزائر ضد أصحاب الأرض وسكان البلاد الأصليين، خاصة

. في أثناء معركة الجزائر

يًا مثل بعض مناضلي الحزب الشيوعي في منظمة “مقاتلون من أجل لم يكن نضال “أودان” عسكر
يـر”، بـل كـان نضـالاً سياسـيًا سـلميًا، فقـد كـرس حيـاته للـدفاع عـن الجـزائر ومسانـدة شعبهـا في التحر

وجه المستعمر الفرنسي الغاشم.

في بداية الحرب الجزائرية، لجأ موريس أودان إلى فرنسا، هناك ساعد الكثير من المناضلين الجزائريين
ودعـم الثـورة، ففـي سـبتمبر ، نظـم أودان مـع شقيقتـه شـارلي وشقيـق زوجتـه كريسـتيان بونـو
عملية نوعية، حيث أشرفا على عملية تسلل سري إلى الخا للأمين العام الأول للحزب الشيوعي

الجزائري العربي بوهالي.

خلال التحقيق مع موريس استعملت أساليب ووسائل مريعة للتعذيب منها
الصعق بالكهرباء واستخدام ما سمي وقتها “مصل الحقيقة”، لكن دون

جدوى

عاد بعد ذلك إلى الجزائر، هناك استقبل في مارس/آذار  زعيمًا شيوعيًا آخر وهو بول كاباليرو،
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أحد أعضاء الحزب الشيوعي الفرنسي، حين قدم إلى الجزائر لتلقي العلاج من الطبيب المغاربي جو
حجاج، أحد أعضاء الحزب الشيوعي الجزائري.

خلال وجــوده في الجــزائر، أمــن الســكن للعديــد مــن المناضلين وســهر علــى إيــواء عــدد كــبير منهــم إمــا
يــر للعلاج أو للهرب مــن الجنــود الفرنســيين الذيــن يلاحقــون الثــوار للنيــل منهــم وإخمــاد ثــورة التحر

. الجزائرية التي ندلعت في الفاتح من نوفمبر/تشرين الثاني

الاختفاء في ظروف غامضة
تنامي أعمال موريس أودان المساندة للثورة الجزائرية، جعله ملاحقًا هو أيضًا من الاحتلال الفرنسي،
بتهمـة إيـواء أعضـاء نـاشطين في “الحـزب الشيـوعي الجـزائري”، الأمـر الـذي جعلـه يتـوارى عـن الأنظـار

قليلاً، إلا أن بطش المحتل لحقه.

في الـــ مــن يونيــو/حزيران ، اقتحمــت فرقــة مــن المظليين التابعــة للجيــش الفــرنسي منزل
مـوريس أودان بحـي ساحـة أول مـايو في قلـب الجـزائر العاصـمة واقتـادته بـالقوة إلى مبـنى مهجـور في

حي الأبيار بأعالي المدينة، ولم يعد بعد ذلك فقد اختفى نهائيًا.

تزامــن القبــض علــى أودان، مــع إطلاق الســلطات الفرنســية عمليــة عســكرية بقيــادة الفرقــة العــاشرة
ير الوطني”، للقضاء مظلات في الجيش الفرنسي في مدينة الجزائر العاصمة ضد مقاتلي “جبهة التحر

عليهم بعد أن تكبد المستعمر الفرنسي خسائر بشرية كبيرة في صفوفه.

في هــذه المعركــة كلــف القائــد الجــنرال جــاك مــاسو كلاً مــن العميــد روجيــه ترانكييــه والقومنــدان بــول
أوســاريس بقيــادة الهجــوم المضــاد، هجــوم أشرف فيــه أوســاريس علــى “التحقيقــات المعــززة” وهــو

مصطلح يعني في لغة اليوم “التعذيب”.

تـم القبـض علـى مـوريس أودان والتحقيـق معه للتعـرف علـى شبكـات المقـاتلين الجـزائريين، باعتبـاره
أحـد أعضـاء “الطـابور الخـامس” الـذي يـضرب الجيـش الفـرنسي في ظهـره منـذ وقـت طويـل ويجـب

القضاء عليهم دفعة واحدة وللأبد، وفق السلطات الفرنسية.

كان الجيش الفرنسي يمني نفسه حينها بأن التحقيق مع موريس سيفضي في النهاية إلى اعتراف هذا
الأخير بأسماء مناضلين في الحزب الشيوعي الجزائري، خاصة الذين كانوا ينفذون عمليات عسكرية

ضد الجيش الفرنسي المحتل.

في أثناء التحقيق معه استعملت أساليب ووسائل مريعة للتعذيب منها الصعق بالكهرباء واستخدام
مـا سـمي وقتهـا “مصـل الحقيقـة”، لكـن دون جـدوى، وبعـد عـشرة أيـام علـى خطفـه، تلقـت زوجتـه
جوزيت مكالمة هاتفية من الجيش الفرنسي مفادها أن زوجها فر من قبضة الجيش في أثناء تحويله
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إلى مكان آخر.

يس تحت التعذيب الاعتراف بموت مور
طـوال سـنوات عديـدة لم يتزحـ الجيـش الاحتلال الفـرنسي قيـد أنملـة عـن روايتـه الأصـلية، رغـم كـل
الدعاوى القضائية التي رفعتها جوزيت أودان أمام المحاكم الفرنسية آملة بالوصول إلى الحقيقة وراء

اختفاء زوجها.

دعـوات قضائيـة عديـدة رفعـت بين  و من زوجـة مـوريس أودان أمـام محـاكم فرنسـية
مـن أجـل كشـف حقيقـة مقتـل زوجهـا، لكن بـاءت كلهـا بالفشـل، في ، دعـت جـوزيت أودان في
رسالة الرئيس الفرنسي الجديد آنذاك نيكولا ساركوزي إلى التحقيق في ملف مقتل زوجها وطلبت منه

أن تعترف فرنسا بمسؤوليتها في ذلك، لكن ساركوزي رفض الاستجابة لهذا الطلب.

ســنة ، ينــشر الكــاتب جــان شــارل دينيــو في كتــاب “حقيقــة مــوت مــوريس أودان”، اعترافــات
للجنرال بول أوساريس، عن حقيقة وفاة المناضل موريس أودان، في هذا الكتاب كشف شارل دينيو
كيـف اعـترف لـه أوسـاريس، بمـا سـماه “جريمـة دولـة” قـائلاً: “لا، مـوريس أودان لم يتبخـر هكـذا مـن

الطبيعة بعد هروبه في يونيو  لكنه أعدم بقبول ورضا تامين من السلطات السياسية”.

في شهــر ســبتمبر/أيلول ، بعــد عقــود عــدة مــن الانتظــار، جــاء الاعــتراف وتجــرأ الرئيــس الفــرنسي
إيمانويـل مـاكرون علـى قـول مـا لم يقلـه سـابقوه في قصر الإليزيـه، فقـد أقـر الرئيـس الشـاب بـأن بلاده،
أقامت خلال حرب الجزائر نظامًا استخدم فيه التعذيب وأدى خصوصًا إلى وفاة المعارض الشيوعي

موريس أودان.

أقر ماكرون بأن أودان “توفي تحت التعذيب الذي نشأ عن نظام وُجد عندما كانت الجزائر جزءًا من
كد الرئيس أنه “على الرغم من أن مقتل موريس أودان كان فعلاً منفردًا قام به البعض، فرنسا”، وأ

إلا أن ذلك وقع في إطار نظام قانوني وشرعي”.

هـذا الاعـتراف الفـرنسي، جـاء بعـد مـرور  سـنة علـى وقـوع حادثـة اختفـاء مـوريس أودان، لكـن إلى
الآن يجهل مكان دفنه، ما يجعل الحقيقة ناقصة، وفي انتظار استكمالها يبقى أودان أحد رموز ثورة

ير الجزائرية، وأحد أبرز الفرنسيين الذين تخلوا عن فرنسيتهم وارتدوا عباءة الإنسانية. التحر
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